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, يناير  | كتبه أحمد صلاح

من منا لا ينتابه الإحساس بالنوستالجيا، هذا الإحساس الجميل والمؤلم في الوقت ذاته، الحنين إلى
طفولتك، إلى شيء فقدته وتعرف يقينًا أنه لن يعود، هذا الإحساس الذي يجعلك تشعر أن كل ما
عايشته في طفولتك أجمل مما تعايشه الآن، من موسيقى وكتب وأفلام، هذا الإحساس مؤخرًا وأنا
ألعب بعض ألعاب الأتاري القديمة وسألت نفسي هل هي حقًا أجمل من الألعاب الحديثة بكل ما

تحمله من دقة في الرسومات والتفاصيل؟

كيد لا! ولكن هناك إجابة أخرى طرقت ذهني، في الماضي كان هناك قيودًا الإجابة المنطقية هي بالتأ
كثيرة في صناعة الألعاب والأفلام، وهذا ما جعل القائمين على هذه الأعمال يلجأون إلى ترك أشياء
كثيرة بلا تفاصيل، ويعتمدون على مخيلة المشاهد أو اللاعب كي يملأ تلك التفاصيل الناقصة بخياله،
هذا الذي لجأ إليه المصممون بسبب نقص الإمكانيات هو ما أعطى تلك الألعاب سحرها وجاذبيتها،
كم من مرة وأنت تلعب لعبة قديمة من ألعاب الأتاري سألت نفسك ما هذا المبنى الغريب الموجود
كيد لن تستطيع الوصول إليه ولا معرفة الإجابة، ولكن خيالك سيتكفل في خلفية اللعبة؟ أنت بالتأ

بهذا الأمر.

أتــذكر واحــدة مــن الألعــاب كــانت تســمى كاراتيكــا Karateka واللعبــة عبــار عــن لاعــب كــاراتيه يــواجه
مجموعة أخرى من لاعبي الكاراتيه وكلما هزم واحدًا منهم، يظهر الزعيم وهو يشير بيده لواحدٍ آخر
ينـة، لم يكـن هنـاك حـوار أو كي يتقـدم ويـواجه البطـل، ومـن وقـت لآخـر تظهـر فتـاة جالسـة وحـدها حز
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حتى جمل مكتوبة ولا أي شيء يشير إلى قصة اللعبة، ولكن عقلي تكفل بملء كل التفاصيل، هذا
البطـل يسـعى لإنقـاذ تلـك الفتـاة المحتجـزة، وهـذا الـذي يشـير بيـده للاعـبي الكـاراتيه هـو الشريـر الـذي
يحتجز الفتاه، ولا شك أن البطل هو حبيبها كان كل هذا كافيًا لإثارة مخيلتي، وكلما تركت اللعبة

تذكرت الفتاة التي تنتظرني كي أخلصها من الرجل الشرير.

لعبة كاراتيكا

يو ولا عــن الأمــيرة الــتي يرغــب في يو حيــث لا تعــرف شيئًــا عــن البطــل مــار الأمــر يشبــه لعبــة ســوبر مــار
إنقاذها، ولا لما يقوم التنين باوزر ـ الذي لم نكن نعرف اسمه في ذلك الوقت ـ بخطف الأميرة باستمرار،
ولكـن هـذه التفاصـيل القليلـة والرسومـات الـتي تعتمـد علـى أبسـط قـدر مـن التفاصـيل، وموسـيقى
اللعبـة الـتي هـي عبـارة عـن ألحـان بسـيطة بقـدر مـا تسـمح بـه إمكانيـات الجهـاز المتواضعـة، كـل تلـك
التفاصيل الصغيرة تحولت إلى أشياء عظيمة في خيالي، أذكر عندما لعب أخي اللعبة قبل أن أراها
وعاد ليحكي لي عن مغامراته لإنقاذ الأميرة والوحوش التي قابلها والتنين الذي ينفث النار وقلعته

المخيفة، لم تكن اللعبة بمثل تلك التفاصيل ولكنها كانت كذلك في مخيلتنا.

سوبر ماريو

ينــا وســندباد في تســعينيات هــذا يأخــذني إلى ســؤال آخــر، وهــو سر شعبيــة مســلسلات مثــل هــركليز وز
القرن الماضي، حيث كانت الشوا تخلو من المارة ويتجمع الناس في المقاهي أو في بيوتهم لمشاهدة
يا، فهي تمتلئ بشتى أشكال حلقة جديدة من هذا المسلسل أو ذاك، وهذه المسلسلات تعد فانتاز
ية والمغامرات العجيبة، فما سر شعبية تلك المسلسلات القديمة الخيال والسحر والوحوش الأسطور
يـا الحديثـة مثـل تلـك الشعبيـة؟ والإجابـة علـى تلـك النقطـة هـي نفـس ولمـا تحـوز مسـلسلات الفانتاز

الإجابة على نقطة الألعاب القديمة، وهي اعتمادهم على مخيلة المشاهد لملء التفاصيل.



ينا أبطال مسلسليّ هركليز وز

World Buildingيــا وتفاصــيله أو الـــ يــا المعــاصرين مــولعين للغايــة ببنــاء عــالم الفانتاز كُتّــاب الفانتاز
ومـولعين أيضًـا بمـا يسـمونه نظـام السـحر أو الــ Magic System وهـذا يعـني أن يـشرح الكـاتب كـل
شيء للقارئ بالتفصيل، بل بعضهم يقول إن على الكاتب التفكير في تفاصيل كل شيء في عالمه قبل
أن يبدأ كتابة الرواية نفسها، وهذا لا يدع شيئًا لمخيلة القارئ إلا تخيل ما يكتبه المؤلف، وهذه النقطة

يا عن غيرها من أشكال الكتابات الخيالية الأخرى. هي ما يميز الفانتاز

يا هي نوع قديم للغاية من الأدب كما قلت من قبل في مقال “ما بعد السحرة والتنانين: الفانتاز
يا هي أقدم نوع قصصي عرفه الإنسان، فهي تعد جزءًا من يا”: “الفانتاز الأهمية الحقيقية للفانتاز
اللاوعي الجمعي للجنس البشري، وقد امتلأت مخيلة الإنسان البدائي بحكايات عن الآلهة والبشر
ية للظواهر ية، كما أنهم وضعوا تفسيرات أسطور والسحرة والتنانين والوحوش الخيالية والأسطور
ــد ــور عن ــبرق فهــو مطرقــة ث ــل ال ــدائي حــائرًا أمامهــا، مث ــة الغامضــة الــتي وقــف الإنســان الب الطبيعي

الإسكندنافيين، وهو أسهم زيوس عند الإغريق”.



الأمـر بالنسـبة لي أنـا يشبـه حكايـات جـدتي الـتي كـانت تمتلـئ بالفرسـان والأمـيرات والسـاحرة الشريـرة
والغول والوحوش الغريبة، هذه الحكايات ينقصها الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتخيل، يشبه
الأمـر عنـد تـولكين شخصـية “تـوم بومبـادل” فهـذه الشخصـية تكسر كـل القواعـد الـتي وضعهـا كُتّـاب
ــا، فهــي شخصــية غامضــة لا يعــرف القــارئ عنهــا أي شيء ســوى أنهــا أقــدم مــن الأجنــاس ي الفانتاز
الموجودة في الأرض الوسطى، ولكن ليس هذا هو الغريب فقط، بل الغريب أيضًا أن تولكين نفسه لا
يعلم أي شيء عن تلك الشخصية، لقد وضعها دون أن يعرف عنها الكثير، وقال إن على الكاتب أن

يجهل بعض الأشياء في عالمه.



توم بومبادل

من الروايات التي أعجبتني كثيرًا رواية “بنت ملك جن” من تأليف لورد دونساني، فإنها رواية سحرية
يبــة، لا يكــاد دونســاني يفسر فيهــا أي شيء، فمــن هــو ملــك الجــن وكيــف ظهــر عــالمه ومــا غامضــة غر
علاقـاته بعالمنـا، مـا سر خلـود كـل شيء في عـالمه ولمـا يمـضي الـوقت في عالمنـا أسرع مـن عـالمه؟ لقـد قـضى
البطل بضع دقائق في أرض الجن ليعود فيكتشف أن سنوات عديدة قد مرت في عالمه، هناك العديد
من أشكال السحر في الرواية أيضًا ولكن الكاتب لم يشرح كيف يعمل هذا السحر، لا يوجد نظام سحر
كما يسميه الكُتّاب المعاصرون، هذا ما يجعل القصة غامضة وسحرية ومثيرة للخيال، فالسحر في
عالمه ليس مجرد قوة أو وسيلة للقتال أو أداة لتحريك الحبكة، بل السحر هو سحري حقًا، جزء من
العالم يتحرك ويتنفس، رائع وغامض وغير مفهوم وأحيانًا أخرى مخيف، ولكنه جزء لا يتجزأ من العالم.

غلاف النسخة الفرنسية من رواية بنت ملك الجن

يا حقًا، أن يشارك القارئ بخياله في ملء تفاصيل العالم، قد لا يكون عالم لورد  هذا ما يجعلها فانتاز
دونسـاني ضخمًـا ومعقـدًا ومليئًـا بالتفاصـيل بحيـث يحتـاج إلى عـدة أجـزاء يبلـغ كـل جـزء منهـم حجـم

يا حقًا. كثر شعرية وساحرية، وهو ما أرى أنه يستحق لقب فانتاز موسوعة إلا أن عالم دونساني أ
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